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منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، وما تلاها من صراعات داخلية انقسمت 
سوريا إلى ثلاث مناطق سيطرة رئيسية: مناطق النظام، والمعارضة المدعومة من تركيا، 
النظام  يستعيد  أن  ح  المُرجَّ غير  من  القريب  المدى  وعلى  الكردية،  السيطرة  ومناطق 

السوري ما تبقى من المناطق خارج سيطرته. 

ما زالت القوى الخارجية )روسيا وتركيا وإيران( هي الجهات الفاعلة الرئيسية على الأراضي 
السورية، نظراً لوجودها على الأرض وتأثيرها على حلفائها. 

الدبلوماسية متعثرة وأقرب إلى الجمود بسبب عدم موافقة حكومة الأسد على عملية 
ر هذا الوضع في المدى المنظور، خاصةً في  ح أن يتغيَّ المُرجَّ انتقالٍ سياسي، ومن غير 

ظل عدم تفاهم روسيا والولايات المتحدة على استراتيجية تسوية للأزمة في سوريا. 

ستؤدي  حين  في  وأوروبية،  دولية  إعمار  إعادة  أموال  قريباً  تتوفر  أن  المستبعد  من 
السوري في مناطق  النظام  يواجهها  التي  الصعوبات  استمرار  إلى  الأمريكية،  العقوبات 

سيطرته وزيادة التدهور الاقتصادي والانهيار الحاد للعملة.

غالبية  وإجبار  عزل  إلى  “المصالحات”  مشروع  في  الأسد  حكومة  استراتيجية  أفضت 
مناطق البلاد التي تسيطر عليها المعارضة على الاستسلام، مع استمرار بعض الحوادث 
الأمنية لاسيما في محافظة درعا. لكن الاستثناء الأبرز المتبقي هو مناطق الحماية التركية 
في الشمال وشمال غرب  سوريا، حيث الضمانات التركية لهذه المناطق باستمرار بقائها 

-على الأرجح-  إلى أن يتم التوصل  إلى تسوية عامة للحرب. 
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لا تظهـر نهايـة وشـيكة للصـراع الممتـد منـذ أكثـر مـن عشـر سـنوات داخـل سـوريا. فـي حيـن 
أن الوضـع الميدانـي والمصالـح الدوليـة المتنافِسـة يؤكـدان تعقّـد جهـود إنهـاء الحـرب. فبعـد عشـر 
ـار الأسـد فـي توحيـد سـوريا  سـنواتٍ مـن انـدلاع الثـورة فـي سـوريا فـي مـارس/آذار 2011، فشـل بشَّ
تحت حكمه، أو في إعادة البلاد إلى وضعها الذي كانت عليه قبل الثورة السـورية من حكمٍ مسـتبد 
ض المناطـق السـورية المختلفـة للتقويـض مـن قِبَـلِ قـوى خارجيـة متنوعـة  وقـوي. ومـا زالـت تتعـرَّ

ومليشـيات منخرطـة فـي الصراعـات المتداخلـة علـى الأراضـي السـورية. 
ورغـم العديـد مـن العمليـات السياسـية والدبلوماسـية الجاريـة لإنهـاء الصراع، لـم يظهر حتى الآن 
مٍ ضئيـل. والأهـم فـي هـذا الصـدد هـو عمليـة “أسـتانا”، التـي انطلقـت فـي يناير/كانـون  سـوى تقـدُّ
الثانـي 2017، والتـي تجمـع إيـران وتركيـا برعايـةٍ روسـية، وتسـعى إلـى تهميـش الولايـات المتحـدة 
وإخضـاع جميـع جبهـات الحـرب لعمليـةٍ دبلوماسـيةٍ واحـدة تديرهـا روسـيا. بالنسـبة لموسـكو، فـإن 
سـي علـى علاقتهـا الوثيقـة بتركيـا. لكـن أبعـد مـن ذلـك، لـم تحرز  هـذا لـه ميـزة إضفـاء الطابـع المؤسَّ
م الجوهـري، نظـراً للأهـداف التـي لا يمكـن التوفيـق بينها  عمليـة “أسـتانا” سـوى القليـل مـن التقـدُّ
مـن الناحيـة الاسـتراتيجية لأنقـرة وطهـران فـي سـوريا، حيـث تلتـزم إيـران بإعـادة توحيـد سـوريا تحت 
الرئاسـة “الاسـمية” للأسـد، بينمـا تظـلُّ تركيـا ملتزمـةً بقضيـة المجموعـات المعارضـة للنظـام والتـي 
ة بالإضافـة للتركمـان وبعـض المجموعـات الكرديـة. ويحتفـظ كلا  هـي فـي غالبيتهـا مـن العـرب السُـنَّ

البلديـن بمناطـق سـيطرة فعليـة فـي سـوريا )تركيـا فـي الشـمال وإيـران فـي العاصمـة والوسـط(. 
بالتـوازي، يُشـرف المبعـوث الخـاص للأمـم المتحـدة إلـى سـوريا، غيـر بيدرسـن، علـى عمـل اللجنة 
ليـن عـن الحكومـة والمعارضـة لإجـراء  نـة مـن 150 عضـواً، والتـي تضـم ممثِّ الدسـتورية السـورية المُكوَّ
محادثـاتٍ تهـدف إلـى صياغـة دسـتور جديـد. وعلـى الرغـم مـن أن لـدى اللجنـة تفويـضٌ مـن الأمـم 
ـد الطريـق لإجـراء انتخابـات، إلا أن تمسـك الأسـد بالحفـاظ علـى  المتحـدة لصياغـة دسـتور جديـد يُمهِّ
الخـاص بعمليـة  لـي المعارضـة والمبعـوث  المعالـم الأساسـية لحكمـه مـن جهـة، ومطالبـة ممثِّ

مٍ جوهـري فـي الوقـت الراهـن.  ـة إمكانيـة لإحـراز تقـدُّ انتقـال سياسـي مـن جهـة أخـرى، تمنـع أيَّ
ل بواسـطة الجمـود الدبلوماسـي والعسـكري القائـم علـى واقـع  لذلـك، مـا يـزال الموقـف يتشـكَّ
م المرتفع. ولا يزال تنظيم الدولة )داعش( موجوداً  من الأزمة الاقتصادية، وانهيار العملة، والتضخُّ
ع به  ل تهديـداً أمنيـاً متواصـلًا بعدمـا أعـاد تنظيـم نفسـه، خاصة مع مـا يتمتَّ أيضـاً فـي البـلاد، ويشـكِّ

مـن قاعـدة دعـم في الجنوب السـوري. 
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في الوقت الراهن، هناك ثلاث مناطق سيطرة سياسية أو عسكرية رئيسية في سوريا، وهي: 
أولًا، حكومـة النظـام، وهـي تسـيطر علـى مـا يقـرب مـن %60 مـن الأراضـي السـورية، بمـا في 
ذلـك العاصمـة دمشـق، وحلـب التـي تعتبـر المركـز التجـاري الرئيسـي، وسـاحل البحـر المتوسـط فـي 
سوريا بأكمله، وجميع عواصم المحافظات باستثناء ثلاث منها )مع بقاء الحسكة وإدلب والرقة خارج 
سـيطرة الحكومـة(. وتمـارس الحكومـة سـيطرتها مـن خـلال مـا يعـرف بـ”الجيش العربي السـوري”. 

ثانيـاً، السـيطرة الكرديـة، حيـث تخضـع منطقـة شـرق الفـرات فـي سـوريا )نحـو ٪30 مـن البـلاد(، 
لسـيطرة الإدارة الذاتيـة التـي يهيمـن عليهـا الأكـراد فـي شـماليّ وشـرقيّ سـوريا. ويشـكّل “حـزب 

مناطق السيطرة الثلاث

نهاية مفتوحة للصراع السوري 



ص 03 تان لحكم هذه المنطقة  الاتحاد الديمقراطي” و”وحدات حماية الشـعب الكردي” الهيئتان الرئيسـيَّ
)وهمـا علـى علاقـة قويـة وايدلوجيـة بحـزب العمـال الكردسـتاني(. مـن جهتهـا، تتحالـف وحـدات 
حمايـة الشـعب مـع “قـوات سـوريا الديمقراطيـة”، وهـي التشـكيل العسـكري المدعـوم مـن الولايـات 
اللـواء  الدولـة )داعـش(، ويعتبـر قائدهـا،  بالحـرب ضـد تنظيـم  البدايـة  المتحـدة والـذي شـارك فـي 
مظلـوم العبـدي، الزعيـم السياسـي الرئيسـي فـي منطقـة الإدارة الذاتيـة فـي شـماليّ وشـرقيّ 
سـوريا. ويذكـر أن تلـك المناطـق تشـكّل نقـاط احتـكاك وتنافـس بيـن القـوات الأمريكيـة والروسـية، 

وتخضـع لبروتوكـولات أمنيـة وآليـات فـض اشـتباك بيـن العسـكريين الـروس والأمريكييـن. 
لان معـاً قرابة 10%  ثالثـاً، مناطـق المعارضـة المدعومـة مـن تركيـا، وهـي عبـارة عـن جيبان يشـكِّ
مـن أراضـي سـوريا وتُـدار رسـمياً مـن خـال الحكومـة الانتقاليـة السـورية المتمركـزة فـي بلـدة إعـزاز 

علـى الحـدود التركيـة السـورية، وتقـع تحـت السـيطرة المفروضـة فعليـاً لتركيـا.
عـلاوة علـى ذلـك، تقـع منطقـةٌ مجـاورة فـي جنـوب محافظـة إدلـب تحـت سـيطرة جماعـة 
باسـم “حكومـة  يُعـرَف  إداري  “الهيئـة” بجهـازٍ  . وتحتفـظ  الإسـلامية  الشـام”  تحريـر  “هيئـة 
الإنقـاذ السـورية”، تحكـم مـن خلالهـا وفقـاً لمعاييـر السـلفية الجهاديـة. وأطلـق النظـام العديـد 
يكـون نجاحهـا وشـيكاً. فـي  أن  ـح  المُرجَّ لـم تفلـح، ومـن غيـر  إدلـب،  المبـادرات لاسـتعادة  مـن 
غضـون ذلـك، عقـد زعيـم “هيئـة تحريـر الشـام”، أبـو محمـد الجولانـي، لقـاءاً مع مسـؤولين في 
الاسـتخبارات البريطانيـة فـي يونيو/حزيـران الماضـي، جـرى خلالـه بحـث إمكانيـة شـطب “الهيئـة” 

مـن قوائـم الإرهـاب.
مَـت تركيـا بقايـا المعارضـة  وخـارج المنطقـة التـي تسـيطر عليهـا “هيئـة تحريـر الشـام”، نظَّ
ألـف جنـدي تحـت   70 يبلـغ قوامـه  الـذي  السـوري”،  الوطنـي  “الجيـش  السـنية فـي  العربيـة 
السـيطرة التركيـة. والمسـؤول عـن الإدارة هـي المجالـس المحليـة المرتبطـة بالجيـش الوطنـي 
السـوري، والمدعومـة مباشـرةً مـن الحكومـة التركيـة. وتحتفـظ تركيـا بوجـودٍ عسـكري قوامـه 
مـن 12 إلـى 20 ألـف جنـدي فـي هـذه المنطقـة. وتحيـط المواقـع التركيـة بالمنطقـة الخاضعـة 
ـا يحـول دون قيـام جيـش النظـام السـوري بشـنِّ هجـومٍ عليهـا.  لسـيطرة هيئـة تحريـر الشـام، مِمَّ

مناطق السيطرة الثلاث
يتبع:

اعتمـد النظـام السـوري فـي بقائـه خـلال الحـرب منـذ عام 2015 على دعم إيران وروسـيا، والذي 
توافـق مـع المصلحـة المشـتركة للبلديـن فـي الحفـاظ علـى حكومـة الأسـد. ومـع ذلـك فـإن لروسـيا 

وإيـران نظرتـان مختلفتـان بشـأن مسـتقبل سـوريا، وحالـة الأزمـة فيمـا بعـد الحرب. 
فالجهود العسـكرية والدبلوماسـية الروسـية تهدف إلى اسـتعادة سـيطرة الحكومة على كامل 
الأراضـي السـورية، وتطبيـع موقـف الحكومـة مـع المجتمـع الدولـي والهيئـات الدوليـة، بمـا فـي 

ذلـك جامعـة الـدول العربيـة. وفـي هـذا الصـدد، تعمـل روسـيا والإمـارات جنبـاً إلـى جنـب.
علـى النقيـض مـن ذلـك، لا تهتـم إيـران كثيـراً بالوضـع الرسـمي لسـوريا. ويشـير تحليـل السـلوك 
الإيراني في العراق ولبنان إلى أنَّ إيران ربما تفضّل القيام بعملياتها ضمن نظام سياسـي ضعيف 
ومتشـظي جزئيـاً، وترغـب فـي اسـتخدام سـوريا كجزء من هدفها الإقليمي الأوسـع لإبـراز نفوذها 

يا  المشروعان الإيراني والروسي في سور
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ص 04 ل سـوريا بالنسـبة لطهـران حلقـة وصـل حيويـة فـي منطقـة نفوذهـا  فـي منطقـة الشـام. وتُشـكِّ
القريبـة الممتـدة مـن الحـدود الإيرانيـة العراقيـة إلـى البحـر المتوسـط وحـدود لبنـان و”إسـرائيل”.

هـم منعـوا تأسـيس  عـي المسـؤولون “الإسـرائيليون” بصـورة متكـررة أنَّ وضمـن هـذا السـياق، يدَّ
هـة ضـد “إسـرائيل” علـى الأراضـي السـورية. وبحسـب تقريـر  قـدرة صاروخيـة مدعومـة إيرانيـاً ومُوجَّ
ت “إسـرائيل” أكثر من 1000  نشـرته صحيفة Haaretz العبرية في 13 أغسـطس/آب 2020، فقد شـنَّ
ت على المحاولات الإيرانية لنقل الأسـلحة  غارة منذ عام 2017 ضد الوجود الإيراني في سـوريا. وركزَّ
عبـر الأراضـي السـورية إلـى حـزب الله فـي لبنـان، وعلـى المنشـآت العسـكرية الإيرانيـة الكبيـرة مثـل 
“قاعـدة الإمـام علـي” قـرب الحـدود السـورية العراقيـة و”قاعـدة الكسـوة” جنوبـي دمشـق. وممـا 
لا شـك فيـه أن تلـك الحمـات الإسـرائيلية قـد حققـت نجاحـات ضـد النشـاط الإيرانـي، إلا أنَّ العمليـات 
الجويـة وحدهـا لا يمكنهـا هزيمـة المشـروع السياسـي والعسـكري الإيرانـي الموسـع فـي سـوريا.

مؤخـراً بـزرت مؤشـرات اشـتباك إضافيـة بيـن القـوات الأمريكيـة والمليشـيات التابعة لإيـران، حيث 
شن سلاح الجو الأمريكي في يونيو/حزيران الماضي غارات استهدفت مقار كتائب “سيد الشهداء”، 
أحـد أبـرز الفصائـل العراقيـة المدعومـة إيرانيـاً داخل الأراضي السـورية، فيما قصفت كتائب “أبو الفضل 
العبـاس”، قاعـدة حقـل العمـر النفطـي بريـف ديـر الزور، التي تتمركز داخلها قـوات التحالف الدولي. 

يا  المشروعان الإيراني والروسي في سور
يتبع:

ـد  يمتـد المشـروعان الإيرانـي والروسـي إلـى القـوى الأمنيـة الرسـمية السـورية، وهـو مـا يُعقِّ
عمليـة التمييـز بينهمـا. إذ أسـس الحـرس الثـوري الإيرانـي، بمسـاعدة مـن حـزب الله اللبنانـي، “قـوات 
الدفـاع الوطنـي” فـي عـام 2012، علـى غـرار قـوة الباسـيج شـبه العسـكرية التابعـة للحـرس الثـوري، 
بت إيران  لسـد الثغرة الموجودة في القوة البشـرية لدى قوات المشـاة التابعة للجيش السـوري. ودرَّ

هـذه القـوة التـي تتألـف إلـى حـدٍ كبيـر مـن سـوريين علوييـن وشـيعة.
بالإضافـة إلـى ذلـك، ترتبـط عناصـر قويـة ضمـن قـوات الأمـن التابعـة للدولـة بشـكل وثيـق بهيـكل 
القوة الإيراني في سوريا، أبرزها الفرقة الرابعة المدرعة –بقيادة اللواء الركن ماهر الأسد، الشقيق 
الأصغـر للرئيـس- والمخابـرات الجويـة، بقيـادة اللـواء غسـان إسـماعيل. كمـا تملـك إيـران نفـوذاً فـي 
الحـرس الجمهـوري السـوري. فقـد أشـرفت طهـران علـى دمـج القـوات غيـر السـورية التابعـة للحـرس 
الثـوري فـي هيـاكل الجيـش السـوري، فأطلقـت علـى سـبيل المثـال علـى “لـواء أبـو الفضـل العبـاس” 

العراقـي اسـم “اللـواء 105” التابـع للحـرس الجمهـوري.
إضافـة لذلـك، فـإن إيـران وميليشـياتها تسـيطر علـى معبـر أبـو كمـال الحـدودي عنـد الطـرف 
الجنوبـي مـن الحـدود الشـرقية لسـوريا مـع العـراق، وعلـى الطريـق مـن البوكمـال إلى بلـدة الميادين، 
مـن  المحتلـة  الجـولان  لمرتفعـات  المتاخمـة  القنيطـرة  مـن محافظـة  الممتـدة  المنطقـة  وعلـى 

“إسـرائيل”، شـمالًا إلـى المنطقـة الحدوديـة مـع لبنـان.
ومنـذ العـام 2012، نشـرت إيـران عناصـر مـن الميليشـيات التـي أنشـأها الحـرس الثـوري الإيرانـي 
فـي سـوريا، وتختلـف تلـك الميليشـيات مـن حيـث العـدد بحسـب الـدور والاحتيـاج؛ وتشـمل: حـزب الله 
اللبنانـي، و”الفاطمييـن” الأفغـان، و”الزينبييـن” الباكسـتانيين، والميليشـيات الشـيعية العراقيـة، بمـا 

فيهـا كتائـب حـزب الله وعصائـب أهـل الحـق وحركـة حـزب الله النجبـاء. 
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ص 05 وتؤثـر موسـكو أيضـاً علـى قـوات الجيـش السـوري، لاسـيما “الفيلـق الخامـس”، وهـو مظلـة 
حة علـى يـد أفـراد روس وتتألـف مـن مجموعـة ألويـة، بينهـم ثـوار سـابقين.  بـة ومُسـلَّ جامعـة مُدرَّ
ـل الوجـود الروسـي الفعلـي، والأهـم، فـي محافظـة اللاذقيـة، ولا سـيما في قاعدة  فـي حيـن يتمثَّ

حميميـم الجويـة وقاعـد طرطـوس البحريـة. 
ويعكـس الانقسـام فـي القـوات الأمنيـة ضعـف الدولـة السـورية بعـد عقـد مـن الصـراع، إلـى 

جانـب تنافـس المصالـح بيـن طهـران وموسـكو.

نجحـت اسـتراتيجية حكومـة الأسـد فـي مشـروع “المصالحـات” مـع المعارضـة منـذ 2017 فـي 
عـزل وإجبـار غالبيـة مناطـق البـلاد التـي تسـيطر عليها المعارضة على الاستسـلام، مع اسـتمرار بعض 
الحـوادث الأمنيـة لاسـيما فـي محافظـة درعـا جنوبي البلاد. لكن الاسـتثناء الأبـرز المتبقي هو مناطق 

الحمايـة التركيـة فـي الشـمال الغربي والشـمال الشـرقي.
ويعـود اسـتمرار رعايـة الحكومـة التركيـة للفصائـل المسـلحة فـي شـمال سـوريا بالأسـاس إلـى 

أساسـيين: اعتباريـن 
كانتونـات  ثلاثـة  فـي   ،2012 منتصـف  فـي  كرديـة  بتأسـيس سـلطة  يتعلـق  الأول  الاعتبـار 
)تقسـيمات إداريـة( علـى طـول الحـدود السـورية مـع تركيـا )عفريـن، والجزيـرة، وكوبانـي(، وهو 
مـا أثـار احتماليـة قيـام كيـان كـردي مسـتقل وموحـد بحكـم الأمـر الواقـع علـى حدودهـا. ودفـع 
المعارضـة  السـورية  المجموعـات  أنقـرة علـى قيـادة قـوة مشـتركة مـن  الأمـر تصميـم  هـذا 
والقـوات النظاميـة التركيـة ضـد “وحـدات حمايـة الشـعب الكرديـة”، ولاحقـاً ضـد “قـوات سـوريا 
الديمقراطيـة”. ونجحـت تركيـا مـن خـلال عمليـة “درع الفـرات” فـي 2017-2016 فـي تقسـيم 
كانتونـيّ )كوبانـي وعفريـن(. ثُـمَّ جـرى تدمير كانتون “عفرين” وسـيطرت عليه تركيا في عملية 
“غصـن الزيتـون” فـي مطلـع عـام 2018. ثـم أدت بعـد ذلك عملية “نبع السـلام” في 2019 إلى 
دخـول القـوات التركيـة والمقاتليـن الحلفـاء إلـى منطقـة شـرق الفـرات وانتـزاع المنطقـة الواقعـة 

مـن مدينـة تـل تمـر إلـى مدينـة عيـن عيسـى.  
الاعتبـار الثانـي ينطلـق مـن الدافـع التركـي فـي منـع أي تدفـق إضافـي لاجئيـن إلـى تركيـا 
مـن مناطـق المعارضـة السـورية، وهـي مـا يمكـن أن يحـدث فـي حـال عـاود النظـام السـوري 
السـيطرة على هذه المناطق. ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في 11 مايو/أيار، اسـتقبلت 
تركيا 3.7 مليون لاجئ سـوري منذ بدء الصراع. ويعيش نحو ثلاثة ملايين نسـمة في المناطق 
التي تسيطر عليها تركيا شمالي سوريا. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر/

كانـون الأول 2019 إلـى إعـادة توطيـن مليـون لاجئ في شـمال سـوريا.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الاسـتثمارات التركيـة فـي المناطـق السـورية الخاضعـة لسـيطرتها كبيـرة، 
ـن  لـة تتضمَّ إذ تمـول تركيـا خدمـات الصحـة والتعليـم والشـرطة، وجـرى تقديـم مناهـج دراسـية مُعدَّ
ل هـذه المناطق بحكـم الأمر الواقع )محمية تركية( في سـوريا. دراسـة اللغـة التركيـة، وباتـت تُشـكِّ

اعتبارات الدور التركي
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ص 06 أَمَـرَ الرئيـس الأمريكـي السـابق “دونالـد ترامـب” بسـحب القـوات الأمريكيـة مـن شـرق سـوريا 
مرتين، في ديسمبر/كانون الأول 2018 وأكتوبر/تشرين الأول 2019، معللا ذلك بنهاية الحرب 
ضـد تنظيـم “داعـش” وبالتالـي عـدم وجـود حاجـة لبقـاء هـذه القـوات. لكـن وفقـاً لتقريـر ورد 
بصحيفـة LA Times الأمريكيـة فـي 12 مـارس/آذار الماضـي، مـا يزال نحو 900 جندي أمريكي 
موجوديـن شـرقي سـوريا، وحضورهـم يضمـن اسـتمرار بقـاء لمـا يشـبه الإدارة الذاتيـة لشـمال 

وشـرق سوريا.
التـي تسـيطر عليهـا تركيـا، يحتفـظ جيـش النظـام بوجـود فـي  وعلـى عكـس المناطـق 
أجـزاء مـن هـذه المنطقـة )مـدن الحسـكة، والقامشـلي، وعلـى طـول أجـزاء من الحـدود والخط 
الفاصـل مـع القـوات التركيـة(. لكـنَّ حكومـة الأسـد لم تحاول إعادة فرض السـيطرة السياسـية 

هـا أدركـت عجزهـا عـن ذلـك حاليـاً. علـى مناطـق شـرق الفـرات، غالبـا لأنَّ
لكـنَّ ذلـك لا يعنـي بـأن النظـام السـوري ليـس حريصـاً علـى اسـتعادة السـيطرة علـى هـذه 
المناطـق، حيـث أنهـا تضـم %95 مـن احتياطيـات النفط والغاز السـورية، ونحو %70 من مخزون 
ر دمشـق أنَّ الوجـود الأمريكـي فـي  إنتـاج القمـح فـي البـلاد، ومـوارد مائيـة كبيـرة. وربمـا تُقـدِّ
سـوريا لـن يكـون طويـل الأجـل، بالنظـر إلـى سـعي واشـنطن لتخفيـف التزاماتهـا فـي الشـرق 

الأوسط. 
لكـن ثمـة متغيـرات فـي الإدارة الأمريكيـة الجديـدة، توحـي بـأن الانسـحاب الأمريكـي مـن 
شرق سوريا من المستبعد أن يكون وشيكاً؛ منها توجهات الرئيس “بايدن” الفاترة تجاه الدور 
التركـي فـي سـوريا، وعـودة “بريـت ماكغـورك”، الذي كان وثيق الارتباط بسياسـة التعاون مع 
وحـدات حمايـة الشـعب الكرديـة خـلال توليـه منصـب نائـب المبعـوث الخـاص للرئيـس الأمريكـي 
“أوباما” لمحاربة داعش، إلى منصب منسـق شـؤون الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا بمجلس 

الأمـن القومـي الأمريكي.

السيطرة الكردية

فَقَـدَ تنظيـم “داعـش” مـا تبقـى مـن أراضٍ يسـيطر عليهـا فـي سـوريا فـي أواخـر مـارس/آذار 
2019، لكنـه زاد مـن نشـاطه العنيـف فـي سـوريا والعـراق عـام 2020 بعـد فتـرة أعـاد فيهـا تنظيم 
نفسـه. وأفـاد مكتـب الأمـم المتحـدة لمكافحـة الإرهـاب فـي أغسـطس/آب 2020 بـأنَّ داعـش لديـه 

نحـو 10 آلاف مقاتـل فـي العـراق وسـوريا.
وتشـير الأدلـة إلـى أنَّ داعـش أسـس معقـلًا فـي الباديـة السـورية، وهـي صحـراء شاسـعة فـي 
وسـط سـوريا تخضـع اسـمياً لسـيطرة النظـام السـوري. وعلـى هـذا النحـو، فـإنَّ السـيطرة عليهـا أمـر 
حيـوي للحفـاظ علـى خطـوط الإمـداد فـي أنحـاء البلاد، إضافة لما تتضمنه مـن موارد كبيرة من الغاز 
الطبيعـي. ويبـدو أنَّ تنظيـم داعـش قـد حـدد بأنَّ تلـك المنطقة تمثل نقطة ضعـف للنظام، ونجح 
فـي نسـج عاقـات مـع أفـراد عشـائر الباديـة ممـا زاد مـن منسـوب هجماتـه المحليـة، ونصـب الكمائن 

الأسـبوعية التـي تُوقِـع عشـرات القتلى شـهرياً.

عودة “داعش”
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ص 07 وحـاول داعـش أيضـاً السـيطرة علـى منشـآت النفـط والغـاز الطبيعـي، فاسـتولى لفتـرة قصيـرة 
علـى حقـل غـاز “الدوبيـات” فـي سـبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشـرين الأول 2020 قبـل أن تعيـد القـوات 
الحكومية السـيطرة عليه. وتتزامن الزيادة الحادة في النشـاط الجوي الروسـي منذ منتصف فبراير/
شـباط 2021 مـع هـذا النشـاط المتنامـي لداعـش، مـع التقديـر بـأن حـراك التنظيـم حتى الآن لا يشـير 

إلـى إمكانيـة حصـول سـيطرة وشـيكة أو واسـعة النطـاق لداعـش فـي سـوريا.

الحاليـة  الجمـود  شـبه  حالـة  تشـكل  فـي  كوفيـد19-  وجائحـة  الاقتصـادي  الوضـع  سـاهم  ربمـا 
ـح أن  لخطـوط الجبهـات والصراعـات فـي سـوريا، لكـنَّ عوامـل أخـرى – دوليـة وليسـت داخليـة - يُرجَّ
تسـاهم في حالة الجمود هذه. وتشـمل تلك العوامل رغبة روسـيا في اجتذاب تركيا أكثر، والوجود 
العسـكري التركـي الكبيـر فـي المناطـق الشـمالية، والـذي يجعـل شـن القـوات السـورية هجومـاً أمـراً 
مسـتبعداً فـي المـدى المنظـور. كمـا أنَّ إبقـاء الولايـات المتحـدة علـى وجودهـا فـي شـرق سـوريا 

يجعـل أي هجـوم للحكومـة السـورية بدعـم مـن روسـيا شـرقي الفـرات غيـر ممكـن.
إنَّ تصميـم “الأسـد” علـى منـع أي انتقـال سياسـي يجعـل تحقيق تقدم دبلوماسـي حالياً غير 
ممكـن، مـا يعنـي أنَّ الديناميـات الخارجيـة المتنوعـة للصـراع، الناجمـة عـن الانهيار الجزئـي للدولة في 
سـوريا منـذ 2011، سـتواصل الظهـور علـى الأراضـي السـورية. إلـى جانـب تنظيـم “داعـش” الذي أحيا 
أنشـطته بدعـم مـن بعـض العشـائر فـي جنـوب البـلاد. وسـيظل السـيناريو الأكثـر ترجيحاً لسـوريا في 
السـنة المقبلـة علـى الأقـل هـو التقسـيم بحكـم الأمـر الواقـع، وتدخـل القـوى الخارجيـة، بالإضافـة 

ـدة جزئياً. لاسـتمرار كل مـن الصراعـات النشـطة والمُجمَّ
عـلاوة علـى ذلـك، لـن تتوفـر قريبـاً أمـوال إعادة الإعمـار الدوليـة والأوروبية، وسـتؤدي العقوبات 
الأمريكيـة القائمـة والتـي فُرِضَـت مؤخـرا فـي ديسـمبر/كانون الأول 2020، إلى اسـتمرار الأزمات التي 
يواجههـا النظـام السـوري فـي مناطـق سـيطرته، وإلـى مزيـد مـن التدهـور الاقتصـادي والانهيـار 

الحـاد للعملة.

استشراف المآل

العدد 20  •  24 آب/أغسطس 2021مآلات مآلات سوريا

عودة “داعش”
يتبع:


